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الفلسطينيةالقضيةمنليثينموقف

العربية:الشيوعية"الحركةموضوغالآدابمجلةطرحث
العنوانهذاوتحتوالتفكير.والبحثللنقاش"والمرتجىالواقع

فيكتبهماأخزهاكان،مقالاتخصساليومإلىقرأناالعاثم

تموز(./حزيران-7/)6عددفيسفومنايفالأستاذالمجلة

حجزشتكلأاعتبارثنهناكأنعلىسلومالأستاذأوافقبداية

ومنعاهاطويللزمنالعربيةالشيوعيةالحركةتطورأمامالعثرة

بنشاطالحركةارتباطالأولجماهيرثآ.طابغاتكتسبأنمن

المسألةيخصنفيماسيمالا،الشيوعيةالأمميةوتصورات

بعدفيماارتباطهاثم،خاصةفلسطينوموضوغعامةالقومية

مناقضنطرخوهو-"اللارأسماليالتطور"مثلسخيفةبمقولات

صفاتشبنفيلاجوهرهابتحديدالظواهزتعز!التيللماركسية

فلسطينفيالحركةنشأةارتبا!طفهوالثانيالاعتبارأماعنها

الصهيوني.بالنشاط

أنوهو،أهميةيقللاموضوعيآآخراعتبازاهناكأنعلى

خاصةءماركسيةصمقولاقيتطبيقإلىسعتالشيوعيةالحركة

عربيةمجتمعاتفي،والبرجوازيةالعاملةالطبقةبينبالصراع

وتعانيتقريتا،الصناعيالمجتمغتغرفلم،إقطاعيةشبه

واضحة،عيولثأيضتاوهناك.الأساسفيوالاحتلاكالاستعماز

أبناء،المثقفيننشاطأسيرةظلتالشيوعيةالحركةأنمنها

العظمىالغالبيةفيتحكمثالذين،والصغيرةالوسطىالطبقة

فيهتشقلمالذيالوقتفي،وشخصيةذاتيةاعتباراثمنهم

فيالحقيقيةالمصلحةأصحابإلىطريقهاالشيوعيةالفكرة

كتلكنظرية

ظاهرةيفسئرأنالمصلحةلأصحابالتاريخيالغيابولعل

البعضعنبعضهاتوالدثالتيالمتعددةوالتنظيماتالانشقاق

بعدالمصريالشيوعيالحزبحليكنولم.نهايةبلاالآخر

الشخصيالضعفعنتعبيزاالناصريةالسلطةمعالاتفاق

البطولةفيمثالاتءخارقةضتزبواالذينالمصريينللشيوعيين

بأنيتعلقموضوعيئضعفعنتعبيزاكانوإئما،والتحمل

مرتبطة،معنويةمصلحةكانتالتغييرفيالمثقفينأولئكمصلحة

المصلحةتكنلملكئها،والكرامةبالعدلالمثقفبأحلام

فيالآدأبمراسلالسوفياتيالاتحادمندكتوراهخزيجمصريكاتب-فئ

الخميسي:أحمد

عندفاغاللنضالبذاتهاتتصذىلطبقةءعاملة؟الموضوعية

المثقفونكانلقد.النهايةإلىالدفاعذلكفيوتستقتلقضاياها

ظرو!غئتئهطرفباسمعريضةيخملويأنؤاتاالشيوعيون

يضعفواأنأحذخلقهميقفلالنؤابققذزاوكان،تاريخية

عريضةهوبيدهمماكل،وحدهملأئهموتنظيمئآ،نظريآ

بينماوحدهمالطريقعلىيخملونها،والمستقبللللأحلام

المثقفنبلسوىيحميهملا،والعزلةوالمعتقلاتالسجون

وكرامته.

ارتباطهاكانالأولالشيوعيةالحركةعيبإنسفوميقول

الكولونياليةالمسطعيةيخصنمافي"الشيوعيةالأممية"بنشاط

لأئهلينينفترةيعنيأئهحديثهمنويبدو.فلسطينفيوالقومية

علىالستالينيةللبيروقراطيةاللاحقةوالسيطرة...".يضيف

بعدفيمايكئبحينالمعنىهذاسفومويؤكذ."الشيوعيةالأممية

اعتقادهعنالشيوعيةللأمميةالثالثالمؤتمرفيآغربلينينأن

مع،الزمنمنولفترة،تتعايشأنالسوفيتيةروسيا"علىبأن

بهذهلينين)كأن"رأسماليمحيطفيالغربيةأوروبابلدان

ويقولوالاستعمار(.الرأسماليةمعالصراغيئبذكانالفقرة

هذهبإنجازالكفيلةالثوريةالأداةأنالثالثالمؤتمزأكد"وقد

أساسعلىالقائمةالمتحدةالعفاليةالجبهةفيتتمثلالمهمة

عنالنظربغضنالعفال،جميعبينوالنضالالعملوحدة

يضيف:ثم."الإيديولوجيةقناعاتهموعنالسياسيةانتماءاتهم

إقامةإلىبالسعيالشيوعيةالأحزابجميغالمؤتمزطالب"وقد

الكولونياليةالخصوصيةعنالنظربغضى،الجبهةهذهمثل

هذه"مثلأنإلىسلوموينتهي."البلدانمنلبلدوالقومية

."الصهيونيالمشروعطاحونةفيالماغتص!ثكانتالتصريحات

عفاليةجبهاتبإقامةالشيوعيةالأحزاقيلينينطاتدتفعلأفهل

القومية؟القضاياعنالنظربغضن

عنالنظربغضنتحديذا،فلسطينفيعفاليةبجبهةطالبوهل

؟هناكالقوميةالمسطلةخصوصية

الصهيوني؟المشروعمصلحةفيتصدثتصريحاتهكانتوهل

دونمنيذمج،شائغاخلطاهناكبأنالقولمنبذلا"أولأ

لقاهرة
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واحدةحالةفيالشيوعيةالروسيةالثورةمراحلكل،وعي

والثانية،لينينبقيادةالأولىمرحلتيهاةبينتمييزدون،متصلة

دمجأنوالحق.تماقامختلفتانمرحلتانوهما"ستالينبقيادة

ومرحلةالناصريةالمرحلةدمبئتماقائشثبهمغاالمرحلتين

يوليو!""ثورةهوذلككلأنباعتبارمغاالسادات

العهدطيلةلينينمؤئفاتبأنالقو4الحقيقةتلكلتبيانيكفيفهل

التيالمقالاتوئحذفنشرهاقبلللرقابةتخضعكانتالسوفيتي

عندتنتيمالمالرقابةهذهوأن"السوفيتالقادةمعتتماشىلا

الروائيمقالمثلعظاثمأدباءكتتهمالتشثملامتدتبل،لينين

ولعل"؟اليهودية"المسطلةعندوستيوفسكيفيودورالعملاق

إلىللينينالمختارةالأعمالترجمةفيلاحظواقدالعربالقراء

،المقالاتمنالكثيزبهتنتهيالذيالمفاجنالقطغذلكالعربية

لمماأمابعض"عنبعضهاالفقراتتفصلالتيوالنقاط

.الأساسمنكاملةالكتاباتبعضغيافيفهويلاحظوه

اعترفمنهوكانستالينأنالسياقهذافييهفناما

كلمرؤتجهووكان،الإسرائيليةيالدولة(انتهازي)وبمنطق

"الدولةإلىالطموحشجرةعلىنبتثالتيالانتهازيةالأفكار

."العظمى

فلسطينصنلا،القوميةالقضيةمنلينينموقصكانلقدتانيا:

داخلبشدةالقوميةالقضيةواجهثهفقد.واضخا،وحدها

كما.قوميةمائةعدذهابلغمختلفةقومياتصضفتالتي،روسيا

وكانت.الروسيةالمستعمراتإلىبالنسبةالقضيةتلكواجهئه

هناأشيرولنالمصير."تقرير"حقعلىتقومذلكلكلرؤيئه

الدعوةلينينيتبنلمجميغاوفيها،المسألةتناولتالتيكتبهإلى

فيإلأسفومأ،يقولاكما..،"عنالنظربغضنجبهاتبناءإلى"

الروسيالتعصدثضيفنهومن-القوميللتغصبشرحهسياق

كثيزا.بهنذذالذي

بعنوانا759عامصدرروسيئكتابصعلىالقارئأحيلثالئا

فيجاءفقدبونداريفسكي.لمؤلفهالعربيالعالمإزاءسياستان

الذي()الكومنترنالشيوعيةللأمميةالثانيالمؤتمرأنالكتابهذا

لقضاياالأولية"المسؤذةناقشنا029)أغسطس(آبفيغقد

خصثيمئالينينأعذهاالتي"المستعمراتوقضاياالقوميةالمسألة

إلىعشرالحاديالبندفيلينينوثيقةوأشارثللمؤتمر.

والتابعة.المستعقرةالبلدانفيالإيديولوجيالنضالخصائص

والفضحالتوضيح"بضرورةالبندذلكمنالسادسالقسئمونؤه

،البلدانجميعفيالشغيلةجماهيرأوسعأمامالدائبثن

الإمبرياليةالدوذتمارسهالذيللخداع،المتخففةوخصوصتا

سياسئآ-مستقلةدولتأسيسبحجة-ئثشئوالتيباستمرار

")1(والعسكريةوالماليةالاقتصاديةالنواحيمنكلئآلهاتابعةدولأ

167ص41،المجلد،بالروسيةالكاملةالمؤلفات،لينين-ا

141ص،3491مولسو،الشيوعيةللؤمميةالثانيالمؤتمر-2

5!4ص،السابقالمصدر-3
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بالمسط!لةالخاصةاللجنةناقشتشخصئآلينينإشرافوتحت

الرابعةالعامتثنالمؤتمرجلستيفيالهامةالوثيقةهذهالقومية

الصهيونيةفضحضرورةالنقاشفيوطرحثوالخامسة

فلسطينفيصهيونيةدولةتأسيسبىولاسئما،وتطبيقئآنظرئآ

"فرومكينا"المؤتمرمندوبةوأشارت.البريطانيةالحمايةتحت

أغلبية.يشتهونلافلسطينفياليهوذ()السكانأنإلىبوضوح

أغلبيةوهم،الشغيلةجماهيرإخضاعإلىتشعىأقليةفهناك

كسدبإلىالصهاينةويسعى.الوفاقذولنيرإلى،السكان

مصالحبدعايتهميخدمونوهم،البلدانجميعفيلهمأنصايى

هذهتكافحأنالشيوعيةالأمميةوعلى.آبرأسماليينطبقة

.")2(الحزممنيكونمابأشذالحركة

نايفإليهيشيرالذي"تسيون-اأبوعاليحزبممتننقاموحين

نأعلىللبرهنةجهذهتذكالمؤتمر،فيالكلمةبطلبسفوم

الاستجمار،يشتهدفلادينى4نضاالعربيةالشعوبنضال

يهوديةعاملةطبقةتكوينإلىودعا،الصهاينةلأهدافخلافا

لكنوالاستعمارالإقطاعضدالعربالفلاحيننضاكتتزغم

حقوخزفهالصهيونيةعنصريخادفا!كاكلمتهاعتبرالمؤتمر

شاركوقدكون،"."أهوالممتلذلكاسمأنإلىنشير!الحديث

الحزبيمتلبأئهوالاذعاءالخداعطريقعنالمؤتمرفي

"الفلسطينيا"كيالاشترا

الثانيالكومنترنمؤتمزآقز0291عام)يوليو(تموز28وفي

مناللينينيئالموقصلينينبإشرافالخامسةالعامةجلستهفي

القسمإلىوأضيف،المستعمراتوقضاياالقوميةالقضايا

نصثهماعشرالحاديالبندمنالسادس

المضطقدة،الأفةشغيلةجماهييرخداععلىالواضح"والدليل

الأمة،هذهوبرجوازيةالوفاقدوللإمبرياليةالمشتركةبالجهود

فييتجفىكما.فلسطينبشأنالصهاينةعمليةفييتجفى

بحخة،البريطانيالاستعمارإلىتقذمالتيعموفاالصهيونية

العربالسكانهوقرباتا،فلسطينفييهوديةدولةتأسيس

أقلئةمجرذاليهوذالشغيلةيشنئحيثفلسطينفيالكادحون

.")3(ضئيلة

كانتفقدلينينموقفعلىبعدفيماجرثالتيالتعديلاتأما

وهي،الدولةلصالحستالينبهاعافةصقامتراخعصعمليةمنجزءا

العمكستالينآوقفحينالاقتصاديالمخاكلثتملتالتيالعملية

بتعايشىتشمحالتي"الجديدةالاقتصاديةالخطة"لينينبخطة

ستالينؤأذكما.الاشتراكيةإطارداخلاقتصادينمطمنأكثيى

أعضاءلأقلتشمحكانتالتيالحزبيةالديموقراطيةالأبدإلى

ونتيجة.التهمبمختلفواثهامهعلئالينينبمناقشةشأناالحزب

أغلدتأيضتايصقيأنستاليناستطاع،الديموقراطيةلوأد



اعترا!يكنولم.بالحكملينفرذ،والثوريين،الروسالمثقفين

القومياتمنالمماثلةامتدادءلمواقفهسوىإسرائيلبدولةستالين

منبحرمانهايكت!فلمروسيا"فيتعيشالتيالروسيةغير

جماعاتءنجماعاقيونقلهابتشتيتهاأيضتاقامبلحقوقها،أبسط

آخرإلىبلدومن،أخرىإلىمنطقةمنليليةشحنصعرباتفي

لاالفلسطينيةالقضيةمنلينينموقفعلىالضوءإلقاغإن

بصماتهاتزكثالتيالثؤريةالشخصيةلهذهالدعايةيشتهدف

خاطئةلمعلوماتتصخيح!

--2!%
الشاعرالصديقمعحوازا02(50)6/7،الآ!ابفيقرأث

محززاأصبحبركاتسليمأنفيهزعم،دانيالهاديالسوزي

مخالصالقولوهذا.رحمةطلالمنبدلأالثورةفلسطينلمجلة

؟،للحقيقة

لمجلةثقافيثآمحرزاإطلأقا،،رحمةطلالالشهيديكنلمأولأ:

.الثورةفلسطين

المجلةلهذهثقافئآمحرزاليصبحبركاتسليمينتقللمثانتا:

رحمة.طلالالشهيدمنبدلأ

كالتالي.فهيالخقيقةأم!

لمجلةالتقافيالقسمفيمحررينبركاتوسليمرحمةكانظلآل

المجلة.هذهفىمعيثقافئآحوازاوأجريا،اللبنانيةالخؤادث

بسببلهماالحوادثمجلةإدارةمعاملةسوءلييتنكؤاوقد

ليوقالا،الفلسطينيالزعترتلمخثمحصارعنكتابتهما
لمث-
لكئني.الثورةفلسطينإلىالانتقالفييزغبانإثهمانجوضوح

فيمنهماواحدكلراتدثكانفقدذلك؟عنثنيهماحاولث

المحرروأنا-راتبيكانبينما،لبنانيةليرة0012الجوادثا

هو-7791(يناير-7491)ينايرالثورةفلسطيندالثقافي

هناالانتقالفيرغبتهماعلىأصزال!ئهما.لبنانيةليرةهلإة

فلسطينتحريررئيس،الرحمنعبدأحمدإلىرغبتهمابقفث

ياسرمنلهماقرارعلىحصلناحتىالموضوغوتابعث،الثورة

القسمفيمحرزاليصبحبركاتسليمانتقلوهكذا.عرفات

رحمةطلالأمارئيشهكنثالذيالثورةدفلسطينالثقافي

الفرنسيةباللغةالصادرةفلسطينمجلةفيمحرزاعملمقد

المحررمهمةبركاتسليمتسفمثم.اللبديمحمودبإشراف

أيلولحتىعملبلاوبقيث7791ينايرفيمئي،بدلأ،الثقافي

فيوجوديطيلةورفضث.صوفياإلىغادرثحيث7791،

الفلسطينية.التحريرمنطمةمنواحذاقرشتاأستلمأنصوفيا

فلسطينمنوناقدشاعر-مم!

قضيتنا،عدالةندركأنالمهممنولكن.العشرينالقرنعلى

يفهمونكانواآخرينثوازاأومفكرينهناكأنأيضتائدركوأن

فينايرسئخذلكوكلأ.نحنتفهمهالذيالنحوعلىالقضية

المبدئيتصورنافيوحدنا،نكقولموحدنا،لسنابأئناالشعوز

أرضئنا.فلسطينأن

تبررلا/الصائبةالمواقفإنأقولأنسوىيبقىلاأخيزا،

.الصوابتبتلعأنللأخطاءينبغيلاأئهكما،الأخطاغ

القاهرة

يرسلمناصرةالديناعز

إلىءأشيرتجعلنيدانيالهاديمعالحوارتداعياتإنثم

الحقائق:بعض

الفلسطينيينوالصحافيينالكئاباتحادسزأمينكانأولأ:

مثق!يعترضولم،حياتهفيواحذاكتاتايئشرلمأردنئآ،

ذلك.علىواحذفلسطينى

الفلسطينيين-والصحافيينالكئاباتحادرئيسكانثانئا:

أيضتا.أحديعترضنولم،أردنئةلبنانفرع

والصحافيينللكتابالعامللاتحادالعامةالأمانةقررتثالتا:

درويشمحموديكونأنالثمانينياتأولفيالفلسطينيين

المناصرةالدينعزإفايكونوأن،الكرملمجلةلتحريررئيستا

واختار،درويشاعترضآنذاكللتحريرمديزادزاجفيصلأو

وبزرأعترضولممنهما،بدلأبركاتوسليمخوريإلياس

إذاكضديقأخسركأنأريد"لا:بقولهآنذاكليذلكدرويش

مغا!"عملناما

شؤونمجلةلتحريرسكرتيزاتعيينيتئمعندمارابغا:

جورجاللبنانيمنبدلأ،الأبحاثمركزعنالصادرةفلسطينية

،جورجإلىذهبثأنبعدإلأعمليفيالدواتمرفضث،ناصيف

.برضاهالمجفةسيتركأثهمنهوتأكذث

وهناك،الثورةفيشاركواكبارعربمثقفونهناكخامشا:

شرفاء"مثقفونهناك.سلبيةبطريقةفيهاساهمواانتهازيون

بلالسفمنيوعندمالاحقادورهمضخمواناشئونوهناك

سفمني،المجلةملقات،فلسطينيةنشؤونتحريررئيسن،الحسن

يتقاضونعربئآمثققالثلاثينأسماءفوجدثقرأئه،سزيا.ملفآ

فيواحذاحرقايكتبواأندون،عرفاتياسرمنبقراررواتتهم

هرعالتحرير،سكرتيرموقعتسفمثأئنيسمعواوحين!المجلة

السز،أعرفكنثإذامالمعرفةمحاولةءمنهمفيإليئبعضئهم

المعرفةبعدمفتظاهرث

عفان

911اللىساب


